

اجتماع الاتحاد النقابي الدولي لاتحاد النقابات العالمي في كالكوتا
الاتحاد النقابي الدولي لأصحاب المعاشات والمتقاعدين
أيها الرفاق،
أولا وقبل كل شيء أريد أن أنقل اليكم التحية نيابة عن المنظمة التي شكلها النقابيين المخضرمون صلب اتحاد النقابات العالمي، اتحاد أصحاب المعاشات والمتقاعدين والتي كانت، كمجموعة، تناضل على امتداد عقود ضد قمع الرأسمالية والإمبريالية.

وأود أيضا أن أشكر مضيفينا الهنود، الذين استقبلونا هذه المرة في كالكوتا.

كما نشكر أيضا أمانة اتحاد النقابات العالمي التي نظمت بنجاح ما نعتبره أهم اجتماع سنوي للاتحاد، والذي بالرغم من أهميته فانه يعتمد على كيفية عمل سيره، والقرارات التي نتخذها والطريقة التي يتم بها تنفيذها.

وكنقابيين مخضرمين مشاركين في العديد من الاجتماعات، فإننا واعون بوجود هدفين هامين في اجتماعاتنا: أحدهما لتحديد محتوياته والثاني لتنظيم العمل الحالي والمستقبلي. فالخلط أو الدمج بين هذين الهدفين يشكل مشكلة كبيرة، ضياع للوقت ولموارد لا يمكننا تحمل تكاليفها، لأن إخفاقاتنا لا تفيد إلا عدونا الطبقي.

وقد حدد المؤتمر السابع عشر لاتحاد النقابات العالمي وصادق على محتويات نضالات اتحاد النقابات العالمي. وليس من المفيد تكرارها هنا، لأنها لن تذكرنا إلا بما نعرفه بالفعل. فالرجاء عدم اقتصار مداخلاتكم على ما تم ذكره خلال المؤتمر السابع عشر للاتحاد. 

وما يتعين علينا القيام به هذا اللقاء هو تحسين قدرتنا كاتحاد نقابي دولي على تنظيم وتعبئة العاملين النشطين والمتقاعدين على السواء.

والواقع أن الاتحاد الدولي لأصحاب المعاشات والمتقاعدين هو الاتحاد الوحيد الذي ينظم العمال الغير ناشطين، من بين ال 10 الذين شكلوا اتحاد النقابات العالمي، على الرغم من أنه ينبغي على ال 9 الآخرين أن يقلقوا عندما يتعلق الأمر بعدم تنظم أصحاب المعاشات والمتقاعدين (ولاتحادنا تجربة مهمة في هذا الشأن سنعرضها لاحقا).
من أجل جعل هذه المداخلة مفيدة أقصى ما يمكن كاتحاد نقابي دولي، وبعد الاتفاق على مضمون هذا الخطاب مع التوجه الجماعي الذي تم تحديده في مؤتمرنا الأول، سوف أقسم مداخلتي الى جزأين: 1) معلومات عن واقعنا والعمل الذي قمنا به والمقترحات التي قدمناها وتكييفها مع البيئة التي نعمل فيها؛ 2) مقترحاتنا لتحسين عمل الاتحاد النقابي الدولي صلب اتحاد النقابات العالمي.

عملنا كاتحاد نقابي دولي لأصحاب المعاشات والمتقاعدين
أيها الرفاق،
اننا بصدد تنظيم أكبر مجموعة صلب اتحاد النقابات العالمي، وهي تلك التي شكلها أشخاص انتهوا من حياتهم العملية والذين لا يزالون قادرين على العيش من 10 إلى 40 عاما دون الاعتماد على رجل أعمال مستغل. وهذا يحدث عندما يبلغ التقدم الصحي درجة عالية من النجاح من ناحية قدرته على إطالة أمد الحياة البشرية بأقل قدر من الظروف الكريمة. نتفق فقط في هذا البيان مع صندوق النقد الدولي، الذي يستمد من هنا الحجة المركزية لتعزيز، مع المساعدة الكبيرة للاتحاد الدولي للنقابات وجميع النقابات العمالية الصفراء، تأخير سن التقاعد وتخفيض معاشات التقاعد.

والواقع أن صندوق النقد الدولي، بوصفه أفضل تعبير عن الشركات المتعددة الجنسيات، لا يريد سوى استغلال الطبقة العاملة أكثر سنوات ممكنة، وتعزيز الأعمال التجارية الجديدة لفائدته من خلال تعزيز صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة. هذه الشركات يدعمها أيضا الاتحاد الدولي للنقابات الذي ساند سياسة بينوشيه في خصخصة المعاشات وانشاء إدارات صندوق المعاشات التقاعدية، التي تم استنساخها في دول أخرى. أما الآن، فإن أصحاب المعاشات والمتقاعدين يناضلون ضد هذه الصناديق، ولا سيما تلك التي تعمل في أمريكا بأكملها، حيث تظاهر مليون من العمال الشيليين في الشوارع مرتين الى حد الآن. 

يمثل أصحاب المعاشات والمتقاعدين، هذه الأرقام تزداد بشكل سنوي، 20 في المائة من سكان العالم و 30 في المائة من الذين يحق لهم التصويت. إن تنظيم هؤلاء الناس أو إعطائهم أو تعزيز وعيهم الطبقي هو طريقة مهمة جدا لمحاربة الرأسمالية. وحتى اليوم، فإن الغالبية العظمى من أصحاب المعاشات والمتقاعدين إما أنهم لا يصوتون أو يصوتون لخيارات مؤيدة للرأسمالية. لن يملي اتحاد النقابات العالمي أبدا على أي منظمة الحزب أو الجهة التي يصوت لها، ولکن إذا کان بوسعه أن يقول لأعضاء الطبقة العاملة لمن لا يجب أن يصوتوا، فعليها ذلك. وكاتحاد نقابي عالمي علينا أن نضمن، ليس هدفا سهلا، عدم تصويت أي موظف أو متقاعد لصالح عدوه الطبقي.

وأخذا هذا الهدف في الاعتبار، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالهدف المركزي المتمثل في تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات والمتقاعدين، فإن اتحاد النقابات العالمي أنشأ الاتحاد النقابي الدولي لأصحاب المعاشات والمتقاعدين في مؤتمره السادس عشرة (نيسان / أبريل 2011، أثينا، اليونان). ولكي نناضل من أجل حياة تليق بأصحاب المعاشات والمتقاعدين في جميع أنحاء العالم، عقدنا في برشلونة (لا تزال في ذلك الوقت جزءا من الدولة الإسبانية) المؤتمر الأول للاتحاد في فبراير / شباط 2012. 

وبعد ذلك، عقدت مؤتمرات إقليمية في أمريكا (كيتو، إكوادور، 30-9-15)، وأوروبا (الدنمارك، 20-7-16) وأفريقيا (داكار، السنغال، 16-11-16) وآسيا -12-16). وفي أعقاب هذا المسار، سيعقد المؤتمر الأول لمنظمات أصحاب المعاشات والمتقاعدين في البلدان العربية في تونس في 26 أكتوبر / تشرين الأول 2017؛ وهو مؤتمر يمكنكم أن تساهموا في تحقيق درجة عالية من النجاح، جنبا إلى جنب مع قيادة اتحاد النقابات العالمي.

وما يتعين علينا أن نفعله الآن هو ليس تحميل فرق الإدارة المنتخبة في المؤتمر مسؤوليات نقابية أكثر ( إضافة الى المسؤوليات التي يضطلعون بها) وانما جعلهم يقومون بمهامهم بأقصى جهد ممكن.  في هذه اللحظة لدينا الكثير من العمل للقيام به، فكل ما ذكرته سابقا ليس الا انعكاسا لحقيقة يومية : فقد بدأنا فقط في أمريكا بتحقيق أهدافنا. 

وكاتحاد نقابي دولي لأصحاب المعاشات والمتقاعدين، فإننا نناضل من أجل حياة كريمة في نفس الظروف التي حددها اتحاد النقابات العالمي للاحتفال بيوم 3 أكتوبر، يوم تأسيسه:1) المياه الصالحة للشرب 2) الغذاء الصحي. 3) السكن السليم. 4) حرية الوصول إلى الخدمات الصحية العامة والمؤهلة، و 5) التعليم والثقافة والأنشطة الترفيهية ذات الجودة، والعمومية والمجانية، فضلا عن التمتع بوسائل النقل العمومية والقريبة.

والحقيقة أن أصحاب المعاشات والمتقاعدين يشكلون مجموعة من الأشخاص الغير قادرين على تحقيق هذه الشروط الخمسة في جميع أنحاء الكوكب.

ولتغيير هذا الواقع، بالإضافة إلى النضالات في كل بلد، فقد قمنا بتنظيم يوم سنوي للنضال الدولي، يوم غرة أكتوبر. تم الاحتفال بهذا اليوم للمرة الثانية (انظر الملصق المرفق) بأكثر نجاح وانتشار مقارنة بالسنة السابقة. ونأمل أن يستمر هذا الخط المتنامي.

وقد أعلنت آنفا أنني سأقدم تقريرا عن كيفية العمل صلب أي اتحاد حتى لا يفقد الأعضاء عند انتقالهم من وضعية العمال النشطين إلى متقاعدين. علينا ببساطة أن:

1)  إبلاغ العمال النشطين الذين عادة لا يهتمون بتقاعدهم الا قبل بضع سنوات من التمتع بها. وفي هذا الصدد، فإن تجربة اتحاد الكيميائيين في سي.جي.تي الفرنسية مثيرة جدا للاهتمام، لأنهم أمضوا سنوات من التبادل بين العمال النشطين والعمال المتقاعدين.

(2 أن تضع من بين المطالبات العمال النشطين الخصوصيات المرتبطة بأصحاب المعاشات والمتقاعدين.

3) دعوة العمال النشطين والمتقاعدين للمشاركة بنشاط في أعمال ونضالات المجموعة الأخرى لتعزيزهم وتبادل الخبرات.

يمكن فقط تغيير وضعية العمال المستغلين من قبل صاحب الأعمال الى عمال يتلقون معاشات دون التوقف عن مواصلة النصال.

الطبقة العاملة هي طبقة واحدة متكونة من أشخاص يقطعون ثلاث مراحل في حياتهم، يتم تحليلها من منظور الصراع الطبقي: التعلم، والعمل والتقاعد.

ولاختتام هذا الجزء الأول من مداخلتي، أود أن أعلن أنه في مطلع عام 2019 سنعقد مؤتمرنا الثاني للاتحاد النقابي الدولي لأصحاب المعاشات والمتقاعدين، ربما في بلد أمريكي. ومن الآن فصاعدا، ندعوكم لمساعدتنا لضمان عدم نقص تمثيل في المؤتمر لأي من المجموعات التي تتمتع بالوعي الطبقي من أصحاب المعاشات والمتقاعدين في صفوف اتحاد النقابات العالمي.

وفي بعض الأحيان، ولدت هذه المجموعات كجمعيات، مع الإرادة البسيطة لحماية حقوق أصحاب المعاشات والمتقاعدين، ولكن من دون أي صلات مع النضال النقابي (كما هو الحال في معركة نوماساف في شيلي، بالرغم من محاولتنا تصحيح الوضعية). وهناك مثال آخر يمكن الإشارة اليه في كوباب (الاتحاد البرازيلي للمتقاعدين)، الذي يضم أكثر من 1.100.000 عضو (ينضاف اليه كل شهر بين 3000 إلى 4000 عضوا). هذا وقد اجتمعت معهم قبل شهر في مقرهم في ساو باولو، بحضور 70 من كبار القادة القادمين من الولايات البرازيلية ال 27. وخلال هذا الاجتماع، قدمت لهم اقتراحا بالانضمام إلى اتحاد النقابات العالمي. وقد حظي هذا الاقتراح بقبول كبير، وبدأوا الآن مرحلة النقاش الداخلي بهذا الخصوص. 
وكاتحاد دولي لأصحاب المعاشات والمتقاعدين، يجب علينا أن نعرف كيفية تعزيز صفوفنا بأي منظمة، التي من منطلق وعي طبقي، يمكن أن تساعدنا على تعزيز نضالنا العالمي على نحو متزايد، بما أن التدابير ضدنا يتم تطبيقها وتوسيعها من طرف صندوق النقد الدولي في جميع دول العالم.

وأخيرا أريد أن أقول إنه ومن أجل توفير الوقت والمال، فان اتحادنا الدولي لأصحاب المعاشات والمتقاعدين قد انطلق في تعويض السفرات الدولية من أجل حضور اجتماعات ببعض القادة بمؤتمرات الفيديو التي يمكن القيام بها اليوم مجانا من خلال أجهزة الكمبيوتر التي على ذمتنا.

اقتراحاتنا لكل قيادات الاتحادات النقابية الدولية ولاتحاد النقابات العالمي
أيها الرفاق،
اننا نعتقد أنه في هذا المسار الحالي، فان الاتحاد النقابي الدولي لا يقوم بالمهام الملقاة على عاتقه لتعزيز اتحاد النقابات العالمي. ترى العديد من النقابات أن النضال في كل دولة على حدة لديه الأولوية وتترك النضال الأممي في المرتبة الثانية - أو حتى في مكانة أسوأ.

لا يكفي بأن نعلن أمميتنا، لا بد لنا من الممارسة والتصرف على هذا النحو.

ليس كافيا تنظيم مؤتمرات وندوات جيدة لاتحاداتنا الدولية (يكون الإنفاق في بعض الأحيان هائلا من ناحية الوقت والموارد المالية ولا تنفق في محاربة العدو الطبقي).
اننا نعلم أنه من السهل لاتحادنا أن نحدد تاريخا ليوم النضال العالمي مقارنة بالآخرين؛ وكما تعلمون، فقد تم اختيار 1 أكتوبر لهذا الغرض.

ولكن على أية حال، يجب أن أؤكد أنه وبالرغم من قدرات الاتحاد وأسبابه للتوحد في أيام النضال الدولية، فإن مطالباته لا تزال تتخذ بشكل منفصل من بلد إلى آخر. فعدو طبقتنا منسق بشكل جيد على جميع المستويات الدولية، أكثر من أولئك الذين يحاولون محاربته.

ومن المؤكد أنه من الأسهل أن نبدأ يوم النضال الدولي على غرار الشركات المتعددة الجنسيات. لن يتم الترويج لهذا من قبل النقابات الصفراء المهتمة بزرع التفرقة بين الطبقة العاملة في كل بلد. وفي هذه المرحلة أود أن أذكركم بأن النقابات الصفراء والمتعاونة قد صوتت بالفعل في المؤتمر الأول لاتحاد النقابات العالمي ضد إدانة الاستعمار.

لا ينبغي أن يكون الاتحاد النقابي الدولي لأصحاب المعاشات والمتقاعدين الاتحاد الذي يملي على الآخرين كيف ومتى ينظمون اليوم العالمي للنضال الدولي، ولكننا نصر على ألا تكون اتحاداتنا النقابية الدولية الوحيدة التي تنظمه.

بالنسبة للعدو الطبقي في جميع أنحاء العالم والمنظم كطبقة قمعية، يجب علينا أن نضع نشاطا عالميا قويا بالنسبة للمستغلين، قطاع بقطاع في تقديم الخدمات وتوحيد أهداف النقابات الطبقية في الكوكب (مثل منصة تخدم كافة البلدان: عقود شغل قارة، عدد ساعات العمل، العطل، الصحة والسلامة في أماكن العمل، مستويات الأجور مقارنة بمستوى العيش في كل بلد، الحقوق النقابية، سن التقاعد، الحد الأدنى للأجور، الحد الأدنى للمعاشات، الضمان الاجتماعي، حقوق العاطلين عن العمل، البيئة، حقوق المهاجرين، التدريب المهني والنقابي، وما إلى ذلك).
بإمكان القيادة المركزية للاتحاد العالمي ويجب عليها طرح هذه الاقتراحات التي نقوم بها نحن كنقابيين مخضرمين (النقابيين الذين كانوا يقودون الاتحادات الإقليمية والنقابات لسنوات عديدة) للمضي قدما في كل مكان.

ولكن أيضا على القيادة المركزية أن تحفز المكاتب الإقليمية التابعة للاتحاد العالمي حتى لا تكون فقط تمثيلا لمنظمتنا في كل منطقة جغرافية، بل أيضا عنصرا تنظيميا للنضال الطبقي للعمال والفلاحين.

وكاتحاد نقابي دولي لأصحاب المعاشات والمتقاعدين، فقد خضنا تجربة سيئة لا ينبغي تكرارها بسبب قلة الأنشطة أو غيابها من قبل المكاتب الإقليمية. وقليلون هم الذين ساعدوا اتحادنا الدولي. أعني فقط الحد الأدنى من المساعدة للحصول على دعوة للنقابات على أراضيها. إذا لم نكن نعرف كيف نساعد على نمو وهيكلة منظمات الاتحاد العالمي فلن نكون قادرين على تحقيق الأهداف المرجوة والدفاع عنها. ومن غير اللائق إعادة التطرق الى هذه الأهداف والدعوة الى تحقيقها إذا لا نعمل فعلا على تحقيقها.

ولإنهاء مقترحاتنا، نود أن نقترح إنشاء بعض الاتحادات النقابية الدولية الجديدة. وقد سبق ذكر المنسوجات في المؤتمر السابع عشر لاتحاد النقابات العالمي، لذلك نقترح البعض الآخر مثل: الفنون الجرافيكية والإعلام، الكمبيوتر، وتنظيف ورعاية المعوقين والمسنين، والتجارة، وجميعها قطاعات رئيسية وذات أهمية كبيرة في السير الحالي للنظام الرأسمالي الذي نريد هزيمته. ومن المؤكد أن بعض القطاعات التي ذكرتها توا هي بالفعل (وإن كان ذلك جزئيا في بعض الأحيان) منظمة في أحد الاتحادات النقابية الدولية القائمة، ولكن نعتقد أنه يمكنها تقديم المزيد ومساعدة الطبقة العاملة أكثر وأكثر اذا اشتغلت بشكل مستقل.

شكرا لكم أيها الرفاق على حسن الاستماع.
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